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 ملخص الدراسة 

 السّياب في أقانيمه الثلاثة :عنوان الدراسة
 .هذه دراسة بحثية عن الشاعر بدر شاكر السّياب
حيث ارتكزت مشكلة  .ل )وليس النص(وقد سلّطت الدراسة الضوء على السّياب الرج

 :الدراسة على استكشاف عوالم الشاعر ) ومافيها من خفايا وغموض( من خلال قناتين أساسيتين
 فالنصوص هي العامل الحاسم لاستكشاف عوالم الشاعر.  .نصوصه -
  .ومثّل التاريخ الشخصي للشاعر القناة الاستكشافية الثانية -

 .منهج الاستقراء التحليليوقد اعتمدت الدراسة على 
وقامت الباحثة بطرح عوالم الشاعر تدريجياً وتلمّس ارتباطها مع بعضها في سلسلة 

 ،المرأة في حياة الشاعر ومن أجل اكتمال الطرح الموضوعي استلزمت الدراسة إدراج موضوع .متنامية
 .للوقوف على غوامض شخصية السّياب
عوالم الشاعر  إن العلاقات التي ربطت -:ها الدراسةوكان من أبرز النتائج التي وصلت إلي

 .وقد مثّل كل عالم منبعاً للعالم الذي يليه ،علاقات طردية ؛ببعضها
كشفت الدراسة عن بعض المبررات التي ألجأت الشاعر لاستعمال الصور العنفية )لاسيما  -

 في علاقته بالمرأة(.
 السّياب في أقانيمه الثلاثة

أنفاسه بضعة سطور في كتاب  ولم تتعدّ  ،اكر السّياب حياة طويلة يع  الشاعر بدر شلم
 .م1964 عام ،في التاسعة والثلاثين من عمره ماتفقد ، الدنيا

في  -إلا أن تأثير هذا الإنسان هيمن على المشهد الثقافي العربي بدرجة تفوق الوصف
  .إلى يومنا الحالي -حياته وبعد رحيله
اطة بهالات من التأملات والتكهنات وإرث ضخم وتجربةمبدع شاعرٌ   .شعرية مازالت مُح
 .دور رئيس في تشكيل هذا الإبداع الخالد الوطأةالشديدة  كان للظروف التاريخيةقد  و 

 ،وشهد استقلال العراق حيث عاصر قيام الحركات السياسية والفكرية من بعثية وقومية وشيوعية،
واحتلال  ،وعاصر كذلك الحرب العالمية الثانية ،ثم عهود الانقلابات الدموية ،وزوال الملكية
  .فلسطين
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 :أقانيم أساسية لابد من القول بداية إن أية دراسة عن السّياب لابد أن تنطلق من ثلاثة **
 الطفولة  -1

 الاغتراب -2

 السخط -3

الذي للإقنيم  الأب الشرعي إقنيم كليمثل   حيث ،ببعضها ارتباطاً طردياً  الأقانيم وترتبط هذه
 يليه.

 :فواصل في حياة السّياب
ولاتكاد تخلو قصائده من  ،صدمة وجدانية عميقة في نفسية السّياب شكّل الرحيل المبكر للأم -

 .لطفلٍ يتيمالروح الثكلى 
 فلم ،مكانة الطفل بدر في الأسرة نزلت ،وإنشاء أسرة جديدةأخرى، وبعد اقتران والده بزوجة 

  .لوالده قيقية بصفته الابن البكرالح تهبمكان يحظ  
ومثلّت هذه اللفتة  ،للعي  عند جدته لأمه التي رعته بحنانهابدراً فأرسل السّياب الأب طفله 

ا لذلك الحنان وتلك شديد الحساسية في شخصية السّياب ليعي  متشوقً  االقدرية اللطيفة جانبً 
 .ستمرا طويلايين لم ذالرحمة الل

 لا، فكثرة تنقلاته وهو لم يزل طري العود  كذلك من المؤثرات الخارجية على نفسية السّياب -
  .بل يضطر لمفارقة الناس والأوطان كل حين ،بحال من الأحوال يكاد يهنأ
 .آخر، وهكذاومن بلد إلى بلد  ،وقد تنقل من بيت لبيت -وهو لما يبلغ العشرين-ونراه
 .للعي  مع جده وجدتهجيكور مرعى طفولته  -بما يشبه الانتزاع الجبري -فارتحل
للدراسة في كلية المعلمين، ثم . ومن البصرة إلى بغدادللدراسة الثانوية،  إلى البصرة ثم ارتحل

 (1)ارتحل لمدينة الرمادي للعمل فيها.
الوجوه  حوله ومع كل انتقال تتغير ،دون سندٍ أسري يرافقه ويدعمه يتنقل لوحدهوكان 

 .والشخصيات والمواقف
  فهو لم يع  مع والدته إلا قليلًا 
 ولم يع  مع والده إلا قليلًا 
  ولم يع  مع جدته إلا قليلًا 
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 ..وهكذا
وهو يرى نفسه  ،تلك التي تعاورت على هذا الشاب ،نفسيات أيّ  بل ،أي نفسيةف
 ؟متنقلًا بين الوجوه والمدائن -يشبه الترحيل  بما -مرتحلًا 

 ،إن ظروف حياة السّياب القلقة صبغت روحه بالقلق والاغتراب والترقب
توالد  ،وكان من إثر هذه التنقلات وتعاقب الوجوه وتبدلها بوجوه أخرى بوتيرة سريعة

 .الأحداث بوتيرة سريعة كذلك
  .وأحداث غير متوقعة أحيانأ كثيرة،أحداث متوقعة حيناً 

أن ظل السّياب  -وهما منبعا الحنان الأول -ومن بعدها جدته ،وكان من إثر افتقاد والدته
لحب والحنان طيلة حياته، وفي تعدد النساء المعشوقات في حياته برهان ساطع على متلهفاً ظامئاً ل
 احتياجه للمرأة. 

 .هالة(و  )وفيقة بفتاتين: ،فقد تعلق قلبه في أثناء صباه الأول
ووفيقة كانت من أقربائه، خاب أمله بالزواج بها، وكان تعلّقه بها شديداً، وظل بعد وفاتها 

 .آخر أيامه، أما هالة فهي راعية أغنام ذكرها في أشعاره أكثر من مرةحتى  يذكرها في قصائده
وتعلق قلبه كذلك ببعض طالبات الكلية، مسطّراً فيهن القصائد، ذاكراً أسماء بعضهن،  

 (2).الأقحوانة ( ،ذات الغمازتين ،) لميعة :ومحكنّياً بصفات أخريات، من أمثال
في شخصية السّياب  ات وجدانية حادةولاشك بأن المؤثرات السابقة شكّلت منعطف
 .بدرجات متفاوتة من الترقب الدائم لحدوث شيء ما

  ًمن ناحية أخرى قد لايحستبعد أن يكون السّياب هو نفسه راغباً بالارتحال، مستجيبا
يتضح لنا هذا من رسالة  .لدواعي الرحيل كل حين، كارهاً الاستقرار الدائم في مكان واحد

 :حتى كاد يفقد موهبته الشعرية برمّتها ،تضجراً من سكون الريف وخمودهم ،بعثها لصديق له
يل إلي أني نسيت أساليب الكتابة" إن الفراغ  ،واعتقاد مؤلم وهمٌ محرّ  ،وفقدتح كل مواهبي ،يخح

الساكن سكون الصورة الشوهاء،ترسمها يد ،والبطالة والسأم والخمود تمتزج بجو الريف اللاهب
كل هذه الأشياء تحوهم لإنسان تعوّد على   .مهيضة لاتبلغ سماء الفن في حال ،مشلولة عن التحليق

إنه عاد لاشيء مما   :أو قل ،حياة الحركة والنشاط والعاطفة الجامُة، أنه أصبح شيئاً غير ماكان
 (3)كان"
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نلمس غلبة روح السآمة والملل  ومن الرسالة التي كتبها في منتصف الأربعينيات )الميلادية(
 .اتبهاعلى ك

 .وحريص عليها بشكل كبير فالسّياب متفاعل مع تجربته الشعرية
 .تكاد تكون أغلى مايملك هذه الموهبة التي

 فهو على الرغم من قصر  ،الحقيقة أن السّياب مثّل ظاهرة فريدة في الأدب الحديث
وبرغم مرور أكثر من نصف  ،إلا أن تأثيره انسحب على جيله والأجيال من بعده ،حياته
 إلا أن هالات الغموض حوله لم تنكشف ولاتكاد تنجلي.  ،رن على رحيلهق

ضمن قوالب لفظية وموسيقية ه من موهبته الشعرية في سبك قصائد أولاً  وفرادة السّياب تشعّ 
 :تمتاز بالروعة

 لست تهدأ ساعة  ؟مالك ياقلب
 ؟ماذا تريد

 .بعد حين ،النجم غاب وسوف يشرق من جديد
 .ثم نام هينم. .الهدّار والجدول
 .دع التشوق يافؤادي والحنين -أما الغرام 

 ؟أأظل أذكرها وتنساني
 ؟وأبيت في شبه احتضار وهي تنعم بالرقاد

 )في القرية الظلماء( (4).شعّت عيون حبيبها الثاني
 أو الروافد الأقانيم أنه لامناص لنا من دراسة الرجل عبر وكما أسلفت في بداية الكلام

 .التي عكستها نصوصه،ةالأساسية الثلاث
  :الأقانيـم الثـلاثـة 

 :الطفولة :أولً 
 عالم ،ومنذ بداياته الأولى صاحب روح متطلعة لتحقيق عالم من المثالية والكمال السّياب

بقيت في ، انلمس هذه الروح التواقة للخير والعدل في قصة شهدها صغيرً  .تسوده العدالة والمساواة
  :من حين لحين دهاليز ذاكرته تطل بوجهها
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فقد رأيت من  ،"ومع أن أهلي كانوا من أطيب الناس قلوبًا وأكثرهم بساطة وديمقراطية
ذكر زنوبة زوجة الفلاح التي كانت تخدم في منزلنا قانعة أ .مظالمهم التي أنزلوها بالفلاحين شيئاً كثيراً 

 .ا ولأطفالها كلما حلّ العيدوببضعة أسمال له ،منبصحن من المرق أو التح  ،بعد يوم من العمل الشاق
ويبدو أن زنوبة وهي ترى  ،وفي إحدى غرف الدار كانت أكياس الرز والطحين والسكر والشاي

. رأوا الرز الذي .بها أهلي تجرأت وسرقت حفنة من الرز أخفتها في ثيابها وأحسّ  ،أطفالها يجوعون
 .هيأته لتأخذه حين تغادر الدار

 ؟فماذا فعلوا
ثم أمروا زنوبة أن تكنس تلك  ،ز في إناء تركوه في إحدى غرف الداروضعوا حفنة الر 

  .وتعلم أن سرقتها قد افتضح أمرها ،فترى الرز ،الغرفة
إن هذا المشهد  .إنني أتذكرها الآن تكنس وتبكي شاعرة بالخزي والعار والأسف والخوف

 (5).مُباً للآخرين" فنشأت كارهاً للظلم ،انطبعت في نفسي منذ الطفولة ،وسواه من المشاهد
 ،)ومفهومه( عن الآخرين لينأى بمشاعره ،والقصة تكشف القدرة الاستقلالية للطفل بدر

 . ومع من يمثلها من العوام المسحوقين ويتعاطف مع الخادمة
  .تحت راية الشيوعية وشعاراتها البراقةأسباب انضوائه  كان هذا أحدربما  

.. هذا ماكنا نعرفه عن .الطعام للجميع والعدالة والمساواةالشيوعية المبشرة بـ"العمل للجميع و 
 (6).الشيوعية في بادئ الأمر"

 ؟من لايريد السلام والعدالة والمساواة نعم
فهذا أقصى مايعرفه الفتى بدر عن تلك الحركة الفكرية في بدايات انتشارها في المجتمعات 

 ،شيئاً فشيئاً  هابل أن تنكشف خباياق، وإخلاص ةن بها بحماسو وهتف المخدوع ،العربية آنذاك
اجعله يكتب سلسلة من المقالات مم ،أبرز الكافرين بها وبحقيقتها السقيمةلاحقاً، ليصبح السّياب 
حتى ولو   ،الخبيثة وفضح أعلامها فيها عن تعرية حقيقتها لم يتوان   (،كنت شيوعياً )الهجومية بعنوان 

 .نفسه بل ضد ،كان ماسيكتبه ضد بعض المقربين منه
 إنسانيا  -"إن الطفولة هي المفتاح إلى شخصية بدر شاكر السّياب، وكل مُاولة لفهمه

قرابة )وتشبثه بلفظتي الطفل والطفولة  .خارج دائرة الطفولة، هي مُاولة ناقصة -وأدبيًا
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تتضمن هاتين اللفظتين( يعكس عمق معاناته وفرط حساسيته تجاه  % من قصائده90
 (7).رافقته آثارها حتى الكبر" مرحلة قاسية من عمره

راثياً طفولته المسلوبة المبتسرة المختزلة في مشاهد قليلة أخذها ونماّها وحافظ السّياب عاش 
صور متشحة  ،شديدة الغزارة (8)"صورٍ باكية"عليها كما الكنز النفيس وبثّها في في قصائدة ضمن 
 .أيامهبرثاء هذه المرحلة التي لم يشفِ ولهه إليها حتى آخر 

تكوينه الجسماني أو  :لحقيقة شاخصة أمام عينيه دركٌ مح وهو عاش السّياب  ،وبجانب هذا
  .قلة وسامته إلى حد العدم، فلم يكن ذا مظهرٍ جذاب ،مظهره الفريد

  ؟(ولساناً  بًاهل كان السّياب إلا ) قل
ق هذه و عندما تذوّ وه، من الحنان والرحمة والحب )من أمه ثم جدته( إلا النزر اليسير لم يجنِ 
 .بكى نفسه على ماقد فاته من جماليات الرحمة المشاعر

 :رحمة الحضن الإلهي المتمثل في أقدس صورة بشرية
 .وحضن جدتي حضن أمي

 أنتِ يامن فتحت قلبكِ بالأمس لحبي
 أوصدتِ قبركِ دوني 

 ليتني لم أكن رأيتكِ من قبلح 
 ولم ألق منكِ عطف حنون
 العطف وآه آه لو لم تعوديني على 
  )رثاء جدتي( (9).لو لم أكن أو تكوني

  .من الصعب التعبير عنه هذا الشعور الأليم بالفقد 
 .بل غربة الإنسان المتشوق ألماً للحب والعطف إلى درجة العوز ،يمثل غربته الحاضرةشعور 

 .يطل برأسه في كل وقت ،يتشبع به طفلاً  إنه الاحتياج الفطري القديم الذي لم
 وصوتها  ،ه أمي في الظلاموج هي

 )غريب على الخليج( (10).يتزلقان مع الرؤى حتى أنام
 جياعٌ نحن مرتجفون في الظلمة و

  )مدينة بلا مطر( (11).تحغطينا ،ونبحث عن يدٍ في الليل تحطعمنا
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 كأن طفلًا بات يهذي قبل أن ينام و
 بأن أمه التي أفاق منذ عام 

 ؤال . ثمّ حين لجّ في االس.فلم يجدها
 بعد غدٍ تعود  :قالوا له

 لابد أن تعود 
 وإن تهامس الرفاق أنها هناك 

 في جانب التلِ تنام نومة اللحود 
 )أنشودة المطر( (12).تسفّ من ترابها وتشرب المطر

حيث لا أمان إلا  .في تصوير استحالة إخلاد الطفل للرقاد وتشترك الصورالسابقة
أمه وصوتها ووجهها، ولامهرب من الخوف والظلام والجوع إلا باستحضار أمه، ولا رقاد إلا بلمسة 

 .بلمسة يديها
  .الثكلى استحالت اغترابات سحيقة هذه المشاعر -

 :الغتراب:ثانياً 

طحرح بحثاً واستقصاءً في الدراسات الإنسانية عامة )الاجتماعية  إن موضوع الاغتراب
  .والنفسية ومثلها الأدبية والفلسفية(

حالات كثيفة من الحيرة والاستغلاق المفضي للحزن  التعامل مع الاغترابوتشوب مظاهر 
 .لامُالة

فطالما  ،هو تلبية لكينونته العليا الأصلية .لأن الاغتراب هو قدر الإنسان على الأرض
 "فإذا سويته ونفختح فيه من روحي" .فلابد لابد له من معايشة الاغتراب؛ يحمل روحاً بين جنبيه

 .29 الحجر
يرافقه فقدان الإنسان نظرته النقية لما حوله، لتحلّ  ،دان )أو تضاؤل( حسّ البراءةوفق

 .مكانها المشاعر الاغترابية الموحشة التي تزداد مساحتها مع تضاؤل الحسّ الفطري للإنسان
في  -ولدى مجايليه من مثقفي عصره -والحقيقة أن الروح الاغترابية توهجت لدى السّياب

  .مستويات متعددة
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في خواتيم الأربعينيات وأوائل  ،مبكراً  (13)وبرزت القصيدة ذات النكهة الاغترابية
 .تقريباً  الخمسينيات الميلادية

منظومة القيم  وفي ظل تراجع -الطبعي حيث من ،رٌ في حقيقة الأمروهو بروزٌ مبر  
 (14).أن يشعر الإنسان بالاغتراب ويعيشه واقعاً ملموساً  -الأخلاقية في المجتمع

 .النفسي والمكاني :وفي حالة السّياب نجد الاغترابين **
 ،سلسلة من التغرب بأسرهاحياته ، فبصورة محطبقة قد سيطرا عليهو 

 بسبب سياسي ثالثةبسبب دراسي و  أخرىتارة بسبب أسري و  ،يرتحل طوعاً أو كرهاً 
  .وهكذا ...بسبب صحي ةورابع

من ضمنها و  ،مجاورة ودول غير مجاورة وفي دول ،في مدائن العراق وحواضرهحيث تنقّل 
 ،بسبب انتماءاته الحزبية م،1953لاسيما في هروبه من العراق عام  ،تنقلات يشوبها القلق والخوف

 .في زي راعٍ من الرعاةفهرب متخفياً  ،ض للمطارداتوتعرّ  ،أودع السجن أكثر من مرةقد و 
 (1953)فرار (15)أي عار!! ؟أمن بلادي هاربٌ 

ومع أن السّياب لم  ،فحصل من عملهوبسببه  ،فبسببه سحجن ،اً لنشاطه السياسيفعانى كثير 
تضرر  -في ظل التيارات الثورية المتصارعة -ولكنه ،يكن محستغرقاً في الشأن السياسي بدرجة عميقة

منها كثيراً، وخاصة في فصله من وظيفته، مما جعله هائماً على وجهه، متنقلًا بين مجموعة من 
  .لمؤقتةالوظائف ا

  .لديه الروح الاغترابيةوكان لهذا دور ملموس في تصعيد  ،فعاش خائفاً وحانقاً 
 فلم يكن ،لقي بظلاله على شتى جوانب المجتمعبأن الواقع السياسي المريض يح  ولاشك

 .كافة شعبه إن لم يكن ،بل كافة مثقفي عصره ،السّياب وحيداً في اغتراباته
جذوة الاغتراب بقوة  ؤججيو  ،عل الإنسان محقيداً كسيحاً يجانعدام العدل والمساواة إن 
 أكبر فأكبر. 

وأيقن بأن معركته خاسرة لانعدام تكافؤ  ،قاسٍ  وقد وجد الشاعر العراقي نفسه في مُيط
 ،وفق قدرته ووعيه الفعل المناسب تشكّل في داخله ردّ  ،وبعد أن وعى المأساة ،وهكذا..قوى الصراع

  من خلال التمرد حيناً 
 (16).أوالانكفاء على نفسه حيناً 
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تخفيف مرارة الواقع ل صدمة الاغتراب بانتهاج الأساليب التعويضية المثقف وغالباً مايواجه
 (17).لعوالم الطفولة والماضي وتأسيس المدن الحالمة واستلهام التراث لجأيف ،المعاش

من تغيير  يأسٌ  ،روح السّياب بالسخط والنقمة هو من طبع   -ولاشئ غيره -إن اليأس
 حقبةفي  ،الاضطرابات السياسيةخِضّم  في عاش السّيابفقد  ،الحالك السواد العراق واقع، واقعه

أوجدت الروح  ،وحالة اليأس العميق هذه .عصيبة من تاريخ العراق الدامي الممتد إلى يومنا الحالي
 .الاغترابية لدى السّياب ولدى غيره من المثقفين

التخصص الأكاديمي للسياب في لامناص لنا من التأكيد على دور  ،ومن ناحية أخرى -
 . توطيد الروح الاغترابية لديه

نقلة كبرى في تكوينه ،لأدب الإنجليزيا بقسم العالية المعلمينفي كلية دار مثلّت دراسته فقد 
ال في بروحه مع الأبط وارتحلة، الإنسانيفي ميثولوجيات الآداب  القديمةفدرس الأساطير  ،الثقافي

 .مغامراتهم ورحلاتهم
كان يتمثلها في نفسه التائقة للصراع البطولي  ،وكأني بالسّياب وهو ينهل هذه الأساطير دراسة

  .بذكر أولئك الأبطال في تمثّلٍ أيقوني ساطع فأسهب عبر قصائده ،من أجل أن يسود الحق
 ،نفسه محبشراً شرعياً لهمولربما عدّ  .لتلكم الشخوص والقصص تشرّب مخيلتهه على قصائد وتشهد

 .ولربما أيضاً تمثل المسيح عليه السلام في حالات شعورية متعددة
 من يصلب الشاعر في بغداد 
 من يشتري كفّيه أو مقلتيه
 )العودة لجيكور( (18).من يجعل الإكليل شوكاً عليه

 غنيتح تحربتك  الحبيبة  و
 ريب على الخليج()غ (19).وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبه

 .إلى مآسي الأوطان في زمنه، فذكر فلسطين والجزائر واليابان وكوريا وغيرها وتطرّق كذلك
عشراتِ الشخصيات التاريخية من شتى  قد غالى في ذكره ومما لاشك فيه أن السّياب

 :يحية مثلدينية إسلامية ومسو  تاريخية ،شرقاً وغرباً  -القديمة بوجه خاص -الآداب القديمة والحديثة
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 ،حراء ،مُمد ،القديس يوحنا ،هابيل ،قابيل ،،جنكيز ،بابل ،الأولمب ،نرسيس ،تموز ،)ميدوز
 ،المسيح ،عشتار ،هيروشيما ،أبو الهول ،ذو قار، ،أبرهة ،يافا ،اللات ،حفصة ،الزهراء ،البراق
 ..... الخ(.التتار ،عامورة ،العازر

بعض  (20)أساء لشعرية مزعجاً  بتلك الشخصيات اكتظاظاً  بعض قصائده واكتظت
  .القصائد

تضافرت فيما  لعوامل متنوعة ،* والحقيقة أن الروح الاغترابية عند السّياب متأصلة منذ نشأته الأولى
 .من الاغترابات الهائلة وأنبتت في أعماقه شجرة ،بينها

 فرحيل أمه مبكراً،
 وارتحاله المتكرر، 

  ،ن جانبه هو فقطوصدماته من جراء العلاقات العاطفية م
 وغربة المدينة التي عاشها في بغداد، في أثناء دراسته في الكلية 

 إذ لم يرتح لأجواء المدينة الكبيرة بشوارعها الكبيرة وأبنيتها الضخمة 
 .ومتقاطعة فيما بينها تارة أخرى ،وشوارعها الكبيرة الممتدة كشرايين الجسم متباعدة تارة

 (21).ورٍ موسومة بالحزن والتسليم والشكوىوقد صوّر اغتراباته هذه بص
عملت الحالة الصحية المتردية للسياب، على تكبيل روحه بعد أن كبّلت  ،وإضافة لما سبق

لأن الداء كان قد تمكّن ،في الكويت أو في باريس أو في لندن جسده، ولم تحفلح مُاولات الاستشفاء
 .من جسده بشكل مريع

 :النقمة والسخط:ثالثاً 
 ة والسخط امتداد طبعي للغضب والاعتراض، وثمرة من ثمار اليأس المر.النقم

لدى السّياب في مواضع كثيرة، ومانشْرحه لمقالاته الشهيرة )كنت  وقد برزت روح التسخط
إلا رد فعل لسخطه ونقمته على هذه الحركة، بعد  -التي فضح بها حقيقة الشيوعية-شيوعيا( 

لعدالة والمساواة للجميع، فانقلب عليها بعد أن كان من أتباعها تأكده من سراب وعودها البراقه با
 .م 1959عام  العراقية الحريةالمخلصين، ناشراً أولى مقالاته عنها في جريدة 
وخاصة موضوع المرأة، حيث تحفل   مواضيع مختلفة، وتجلّت نقمة السّياب وسخطه في

 .عنيفة إلى حد الألمكثير من صوره الشعرية )مع الأنثى المشتهاة(، بمشاهد 
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وكأن السّياب عبر تلك المشاهد يحنفّس عن غضبه ونقمته على النساء اللواتي لم يأبهن 
 .-كما سنرى بعد قليل  -لحبه

 قد تبلور السخط( ،اليأس ،)الإحباط مثلث الانكسار المتفاقم نجد أن بشكل عامو 
 :لحالات متطرفة في رؤيته ومفهومه

 حلّ به الدمار!سححقاً لهذا الكون أجمع ولي
خبر( (22).لست أباً لكل الجائعين ؟مالي ومال الناس

ح
 )الم

هذا التنفيس لايقوله إلا من بلغ الذروة في غضبه وضيقه مما يحيط به من أحداث الحياة 
 .وتفاصيلها

 المرأة:
 السابقة قانيمالألاتحاد  المرأة في قصائد السّياب وفي حياته أيضاً، هي نتيجة نهائية 

 ،اتحادها إلى حد الانصهار والتشكل في صور ذهنية ،السخط( ،الاغتراب ،ة)الطفول
  .وأخرى مادية يغلب عليها تهويمات جسدية جريئة

وهو في هذا ليس بدعاً بالنسبة لشاعر  ،بذكر عشرات المحبوبات القصيدة السّيابية وتنضح
  .متعط  للحياة الدافئة

 ،وفيقة ،مثل ) لمياء.د الفعلي للشخصيات النسائيةهو حقيقة الوجو  ،الجدير بالذكر هنا بيد أن
فهنّ جميعاً شخصيات  ،.. إلخ(.ابنة الجلبي ،لبيبة ،نوار، ديزي، سلوى ،هالة ،لميعة ،إقبال، ليلى
وأثرن نوازعه الوجدانية حباً وحنيناً تارة وكرهاً وتعقيداً  في سماء حياته الشاعر ومررنّ  نحقيقية عاصر 

 .تارات
  :عدين أساسيينعبر بح  للأنثى ينظرالرجل ه النقطة نرى السّياب ونحن في هذ** 
 .للمرأة الأسطورية القادرة على تغييرالواقع المريرصور ذهنية :أولً 

 خذيني أطر في أعالي السماء 
 كركرات سحابة  صدى غنوة

 خذيني فإن صخور الكآبة 
 تشد بروحي إلى قاع بحر بعيد القرارِ 

 ءخذيني أكن في دجاك الضيا
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 ولاتتركيني لليل القفارِ 
 إذا شئتِ ألا تكوني لناري وقوداً 

 فكوني حريقاً 
 إذا شئتِ أن تخلصي من إساري

 )خذيني( (23).فلا تتركيني طليقاً 
والسّياب يتطلع لنموذج المرأة المنقذة التي تنتشله من إحباطاته ويأسه وتحعيد الحياة إلى 

 .روحه اليائسة
 عيناك غابتا خيل ساعة السحر
 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
 عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
 )أنشودة المطر( (24).وترقص الأضواء كالأقمار في نهر

 أريدك ياسراباً في خيالي ليس يسقيني و
 ثم تحطوى موجةح وتطير أشلاء  . أريدك

 (6)سفر أيوب  (25).من شوق ومن تذكار ،فقاعات من النيران
 .قوة عصا موسى والمرأة هنا تمتلك 

على الارتحال لعوالم لامتناهية من  ،الأحزان مُو كلعلى  ،تغيير العالمالمرأة القادرة على 
 .السحر والروعة

يستهل  ،(26)لاسيما في مطالع قصائدهوالسّياب مكثرٌ في استدعاءاته لهذه الأمنية، 
 .بقدرتها اللامُدودة لتغيير واقعه الكئيب

، يعي  فيها الشاعر أجواء اللقاء الحميم مع المرأة في حِدة نِهمة، نة بالعنفمُتقغاضبة  صورٌ  :ثانياً 
ولم: حيث العنف الجسدي وغضب مكبوت، تتجسد عبر صور حِسّية شبه انتقامية،

ح
 الم

 الحجري في ناري وحتى حين أصهر جسمكِ 
 تبقى بين عينيا ،الثلج وأنزع من يديكِ 

 صحاري من ثلوجٍ تحنهك الساري
 .العاري تمزق جسمكِ 
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  )احتراق( (27).نهدك بين أظفاري ،تمزق تحت سقف الليل
 يتثاءب جسمكِ في خلدي و

 فتجن عروقي
 عريان تزلق في أبد

 تحنهيه الرعشة فهي شروق 
 في ليل الشهوة كل دمي

 ينفجرح  يلهث يتحرق
 ويقبل ثغرك ألف فمٍ 
 )حنين في روما( (28).في جسمي تنبتها سقرح 

فبقدر مايضعف  ،الحسّية العارمة بالحالة الصحية للجسموهناك من يحعللّ الصور 
تشده شداً إلى  .النقيض المكافئ لمعاناة الموت ،فالشهوة هنا ،أوار الشهوة يتضاعف،الجسد
 (29).الحياة

إلا انني أرى عنف السّياب الموجه للمرأة  ،ومع اني لا استبعد هذه الرؤية لاحتمالها فعلاً 
ومن النساء اللواتي رددنه  يقتص من المرأة، -وذكوري بحت -انتقاميعبر الصور السابقة رد فعل 

 .خائباً 
 لأن جميع من أحببت قبلك ماأحبوني 

 . وتكشف الححرقح .وأجلسحهنّ في شحرف الخيال
  :ظلالًا عن ملامُهن

 باعتني بمأفون  فتلك آه
 ثم صحا فطلّقها وخلّاها ،لأجل المال
 الححسن أغراها  لأنّ  . لأنها في العمر أكبر أم.وتلك

 خلّفتني كلما شرب الندى ورق ،بأني غير كحفءٍ 
 ... وتلك كأن في غمازتيها يفتح السحرح 

 )أحبيني( (30).عافتني إلى قصرٍ وسيارة ،عيون الفحلّ واللبلاب
 ..حيث واجه الفصل من الوظيفة أكثر من مرة ،رفضنه ربما لحظهّ المتعثر في الحياة
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 ..ودخل السجن أكثر من مرة
 . .أكثر من مرةّ وعاش متنقلًا مطارداً 

 ..تحيطه من كل جانب سلاسل المرض وحيث
 ..حيث تنعدم الجاذبية الجسدية كـرجلو  

وأذنين   متضعضع وقسمات تميل للدمامة مع أسنان بارزة جسم ضئيل :فالسّياب جسدياً 
 :نب حياته الاجتماعيةلهذه الحقيقة ولإسقاطاتها على جوا محدركوهو  ،(31)كبيرتين نافرتين للأمام

 واهي الكيان كأن خطباً هدّه 
 ذاوي الشفاه لطول مايتنهد 
 وهو المعطّل من قوامٍ فارعٍ 
 )بين الروح والجسد( (32).يسبي العيون ووجنةٍ تتوردح 

اً  هو مدرك فعلًا لهذا النقص المؤلم، وأغلب الظن أن حبه لهؤلاء الحبيبات كان حباً محتوهم 
 ر هو بنفسه في بعض قصائده: أق من طرفه هو، كما

  ،ثلاثون انقضت وكبرت
 وكم حب وكم وجد توهج في فؤادي

 الرعد غير أني كلما صفقت يدا
 ربما ائتلف الشناشيل :مددت الطرف أرقب

 فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي 
 .ولم أرها
 كل أشواقي أباطيلح  هراء

 ()شناشيل ابنة الجلبي (33).ونبت دونما ثمر ولا ورد
فهذا العاشق المتوهم لازال وبعد انقضاء ثلاثين عاماً على موت ابنة الجلبي، الفتاة التي لم 

 .لازال يذكرها ويدعوها ويتطوح حنيناً لها ،يرها أصلاً 
  .لم يحتك بهما الشاعر بصورة مباشرة معشوقتان ،وفيقةو  والجدير بالذكر أن ابنة الجلبي

 .تقل هي الأخرى في حدة الحنين والحزن عليهالا وللسياب قصائد استدعائية لوفيقة
 يصرح بعدم تجاوب من أحبّهن معه: ،وهو عندما يطلب الحب من إحدى الحبيبات
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 )أحبيني(  (34).لأن جميع من أحببت قبلك لم يحبوني
السّياب وهو يطلب الحب ويسأله سؤالًا من  وفي القصيدة )أحبيني(، نرى من عنوانها

  .المرةحبيبته الفرنسية هذه 
 -عبرهن -مرتبطة بأرواحهن إنه  فروحه، وكثيراً جداً مايسأل السّياب الحب من مُبوباته

 .كما الحبل السري بينه وبينهن  ،يعي  شعره وحياته
من حبيبات  الشاعر الطلب ذاته يطلب فيها وتوجد بجانب هذه القصيدة قصائد أخرى

 .ني()خذيو )اتبعيني(و ) اذكريني( :أخريات، مثل قصائده
بعض حبيباته  عن لحبيبته الممرّضة الفرنسية التي يحكي فيها-وقد كتب هذه القصيدة

فكانت القصيدة  ،بعد أن تصارع مع الأمراض وصرعته، في مرحلة متأخرة من حياته -السابقات
بر السّياب  مجالًا نفسياً للإفصاح عن داخله من حكايات حب حقيقية وحكايات أخرى وهمية، يخح

  .باعترافاته هذه كمودع أوشك على الرحيلالممرضة 
ذاكراً  (35)"المرء يستعيد ماضيه في شريط عجيب"ووفقاً لأحوال الداء والاحتضار فإن 

 الآن الأسباب الحقيقية وراء صدود من صدّت عنه. 
وكذلك  -ولسنا في هذا الصدد نتلمس صدق مشاعره كعاشق، ولكن النصوص تكشف

 .لديه )الأنثى( عِظم مكانة -تاريخ الشاعر
سريعة الاستجابة لأي موقف بينه وبين الجنس  فشخصية السّياب شخصية عاطفية

 .هذا الموقف مجرد التفاتة أو نظرة خاطفة، أو حتى اصطدام عابر في أثناء السير الآخر، ولو كان
 مرّت فلامس شعرها شعري

 شعري( )لامس شعرها (36).بجوانحي يسري فإذا الهوى
البعد الأول، وهو البعد  تتبدى أكثر من خلال )الحبيبة النموذجية( للسياب ملامحأن  والحقيقة *

 .الأكثر غزارة وكثافة في مجمل قصائده
لهمة القادرة تكتظّ فيه بعدٌ 

ح
 .والنار في عروقه ،على بثّ النور في حياته صور المرأة الم

فإن السّياب يرتبط مع  ،يمده بالغذاء وبالهواء ،وإذا كان الجنين يرتبط مع أمه بحبلٍ سري
 .بكل أسباب الحياة يمده -بل هو في غاية العلانية -بحبلٍ غير سري المرأة
  :وبعد
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فقد استعرضت الدراسة ملامح عن الأقانيم الرئيسة للسياب، التي تجسّدت في أشعاره أيما 
  .تجسّد

 لفهم لأساسيةبمثابة المفاتيح ا -في ذات الوقت والروافد -وكانت هذه الأقانيم الثلاثة
شخصية الرجل وسبر أغواره العميقة، وكان لابد من أن تتطرق الدراسة لجانب الحياة العاطفية 
للسياب والمرأة في حياته، إذ لاجدوى من دراسة السّياب دون هذا الجانب العظيم في حياته 

 . وأشعاره على حدٍ سواء
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